1

من وحي سورة العصر
بسم الله الرحمن الرحيم
     الحمد لله رب العالمين ، خلق الإنسان وأنزل القرآن ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الميزان وقدّر الربح والخسران ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله آتاه الله فصول الحكمة وضروب البيان ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي التقى والنهى والبر والإحسان ، ومن انتجع سبيلهم واستقام على هديهم إلى يوم الدين .

     أما بعـد : فإن هدف الإنسان الأكبرَ في هذه الحياة أن يحقق لنفسه السعادة والطمأنينة ، وانبرى يبحث عن هدفه المنشود ، فمن الناس من توجه نحو بيوتات المال والأعمال فكثر ماله وتنامت ثروته وفي المقابل قلّت سعادته ، لأن جمع الثروات لا يتم غالباً إلا بالجشع والطمع وأكل شيء من أموال الناس بالباطل ، ومنهم من صوّب نحو الزعامة فنالها لكنه لم يهنأ لأن كرسيها لا يستقر له حال ، ومنهم من حلّق في سماء الشهرة فسطع نجمه ولمع اسمه إلا أنه لم يسعد لأن النجومية تقتضي التخلي عن الفطرة والمبدأ ، ومنهم من رأى أن السعادة كل السعادة تكمن بالارتماء في أحضان الشهوات غير أنه خرج منها تعيساً لا ينهض ، وقد بلغ الغرب في جميع ذلك الشأوَ كلَّه ، فالمال عندهم والجاه والشهرة وحظوظ الجسد وما شئت من متاع هذه الحياة، ومع هذا ففي كل بضع ثوان عندهم عملية انتحار ، أي أن كل ذلك لم يحقق لهم السعادة ، وذلك لأنهم لم يهتدوا إلى طريقها 

                ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها       إن السفينة لا تجري على  اليبس 

     ولنقلب صفحاتِ التاريخ لننظر أيَّ أمة أو جيل نال السعادة الكاملة ؟ فالسعادة لم تتحقق لأعظم دولتين في الأرض قديماً دولة الفرس ودولة الروم ، وانهيارهما المفاجئ دليل على ذلك ، كما لم تتحقق لأعتى قوتين في هذا العصر، لأن سنة الله تعالى في الطغاة الهلاكُ والزوالُ ولو بعد حين ، فمنهم من أخذه الله ومنهم من ينتظر .

     نعم ، تحققت السعادة لأولئك الذين عرفوا حدودهم فلم يشترعوا لأنفسهم وارتضوا شريعة السماء ، تحققت لأولئك الذين قادوا البشرية بأخلاقهم الزكية لا بأسلحتهم الذكية ، فنشروا النور والحضارة في الأرض ، تحققت لأولئك الذين لم يتعصبوا لمصلحتهم على حساب الآخرين ، تحققت لأولئك الذين تيقنوا أن غذاء الروح ضروري كغذاء الجسد .

     لكن أين نجد منهجهم لتلك السعادة ، لا نجده أبداً في أساطير الأولين ، ولن نراه حتماً في شقاشق الآخِرين ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وإنما نجده مسطوراً في كتاب الله المبين ، نلمحه في كل سوره ، ولنقف عند سورة واحدة جامعة ، هي من أقصر سور القرآن ، لا تتجاوز آيُها الثلاث ، كانت من أوائل ما نزل بمكة ، سورة قصيرة لكنها حفيلة ، قليلة الكلمات بيد أنها غزيرة الهدايات .

     رسمت تلك السورةُ منهج السعادة ، وحدّدت معالم الربح ، وبيّنت مراتب الفلاح ، وقعّدت قواعد الإصلاح ، ولو أن الناس اقتبسوا هديها وحدها لوسعتهم ، ولأوصلتهم إلى السعادة المنشودة والطمأنينة الحقة ، إنها سورة العصر : {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} .

     قسم رباني بالعصر ، ولا يكون القسم إلا بشيء له شأن عظيم ، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه ، وليس للبشر أن يحلفوا إلا بالله وحده . وفي هذا القسم تنبيه على قرب انتهاء الدنيا ، لأن وقت العصر يؤذن بأفول النهار ، وزمان هذه الأمة بالنسبة لأزمان الأمم السابقة كمقدار العصر من النهار ، والعصر هو الدهر ، والدهر هو الزمن ، الذي تتقلب فيه الأيام ، ويتعاقب فيه الليل والنهار ، والزمان بتقلب ساعاته عبرة لمن أراد أن يعتبر : {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً}(الفرقان:62) . وعصر الإنسان عمره ، والعمر ظرف ووعاء يملؤه الإنسان بما شاء من خير أو شر ، لذا فإن الزمان لا يلام ولا يعاب ولا يشتم :

                        نعيب زماننا والعيب فينا         وما لزماننا عيب  سوانا

     ثم يأتي جواب القسم (إن الإنسان لفي خسر) ، حكم إلهي مخيف ، ترتجف له القلوب ، وتقشعر منه الجلود ، حكم بالهلاك على كل أفراد النوع الإنساني إلا من لحظته عين العناية والتوفيق ، وقد أُكد هذا الحكم بكل أنواع التوكيد : بالجملة الاسمية التي تدل على الدوام والثبات ، وبتحلية الإنسان باللام الاستغراقية المفيدة للعموم ، وبالقسم ، وبإن ، وباللام ، فلا مناص منه إذاً . ولم يقل الله سبحانه : إن الإنسان لخاسر . بل جعله في خسر يغمره ، فالخسارة حتم في رقبته ، تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف ، فهو منغمس في الخسران ، لا ينفك عنه ولا يفارقه . ولم يجعل الله تعالى الخسارة في شيء معين بل نكّرها ليفيد التعظيم والتنويع فهو في خسر خطير متنوع المهالك ، فالكافر في كفران ، والفاسق في عصيان ، والمخالف في نقصان ، كل ذلك هو خسران ، فمسكين هذا الإنسان ، عريق في نقصه ، غريق في خسارته .

     فالإنسان في هلكة وضياع ، في شر وفساد ، في ضلال وغُبن ونقصان ، وكلمة الخسر تشمل كلَّ هذه المعاني ، نعم ، الإنسان في خسر ، والمراد هنا الخسر الديني والهلاك الموجب للنار ، والخسر ضد الربح ، فالإنسان في تجارة رأس ماله عمره ، إما أن يستثمره في أمر رابح وهو طاعة الله ، وإما أن يضيعه فيكون في خسران ، ورأس المال هذا في تناقص مستمر ، فكل يوم يمضي يُنتقص فيه من عمر هذا الإنسان :

                  إنا لنفرح بالأيـــام  نقطعها       وكل يوم مضى يدني من الأجل

     وكل خسارة في الدنيا مهما عظمت يمكن أن تعوض أو تجبر إلا خسارة الدين ، فإنها هي القاتلة ، وهي الفاقرة :

                   وكل كسر فإن الدين  يجبره        وما لكسر قناة الدين جبران

     نعم ، لا جبران لكسر قناة الدين : {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}(الزمر:15) .

     وبعد ذاك الحكمِ المرعب (إن الإنسان لفي خسر) ينفتح باب للأمل والرجاء والنجاة ، لاستثناء فئة واحدة من الناس ، من هي هذه الفئة ؟ وما مسلكها ؟ : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) ، ترتيب بديع محكم لمفردات منهج الفلاح والرشد : إيمان ، ثم عمل ، ثم دعوة ، فصبر وثبات .

     فهذا منهج كامل للحياة السعيدة في كلمات ، وهذه وظيفة الراغب في النجاة والربح ، تصف السورة حدوده ، وترسم معالمه ، وكل ما عداه فخسارة وضياع .

     أما الإيمان فهو القوة القلبية العلمية التي تصل الإنسان بالقوة المطلقة بلا واسطة ، فتحرر الإنسان من العبودية لغير الله ، فيستمد قيمه وشرائعه من رب الأرباب ، وهذا الإيمان يثمر مزيجاً بديعاً رائعاً من مكارم الأخلاق ، وهذا الإيمان هو حقيقة إيجابية لا تقتصر على الاعتقاد والنية ، بل هو بعد ذلك عمل وتضحيات .

     وكل عمل لا قيمة له في ميزان الله تعالى إن لم ينبع من هذا الإيمان : {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}(النور:39) . 

     (إلا الذين ... وتواصوا) : والتواصي بالحق هو من العمل ، لكنه أُفرد في هذه السورة لبيان مزيد شرفه ، حتى لا يظن المؤمن أنه يكفيه أن يصلح نفسه ولو فسد الناس ، فالإسلام يريد أمة خيرة قوية تحرس الحق ، وتتعاون على فعل الخير، ويوصي بعضهم بعضاً بالقيام بالحق والعمل بمقتضيات الإيمان : {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ}(آل عمران:110) فالتواصي بالحق ضرورة ، لأن العوائق أمام الحق كثيرة ، فلا بد من التضامن لنصرة الحق ، وفي التواصي بالحق تربية للمجتمع كله ، وهو عنوان التكافل .

     (إلا الذين .... وتواصوا بالصبر) : التواصي بالصبر يدخل في التواصي بالحق ، وكلاهما جزء من العمل ، لكن الله سبحانه أراد أن يبين لنا أن الحق كثيراً ما يكون مراً ، يلقى الإنسان بسببه المحن ، فلا بد من الصبر والثبات ، صبر على المبدأ ، صبر على الأذى ، صبر على طول الشُّقة ، وصبر على جهاد النفس وعلى جهاد الأعداء ، وما دام هناك جهاد فلا بد من صبر ومصابرة ، لاسيما وأن الجنة حفت بالمكاره .

     ومما ذكر في معنى سورة العصر أن الإنسان إذا عُمِّر في الدنيا فإنه يَضعف عمله إلا المؤمن ، فيكتب له في حال ضعفه أجر عمله ، قال إبراهيم النخعي في معنى السورة : " أراد أن الإنسان إذا عُمّر في الدنيا وهرم لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين فإنهم يكتب لهم أجرهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم " .

     ونظير سورة العصر سورة التين التي فيها : {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}(التين:4-6) .

     وسورة العصر أقسم الله في أولها بالزمان ، وسورة التين أقسم الله في أولها بالمكان ، والمكان مادة أما الزمان فمعنى ، ومادة الإنسان تكون في أوائل أمره قوية ثم تضعف ، وأما معناه فنفسه وهي تكون أولاً ضعيفة ثم تقوى بالتزكية لمن أراد ، لذا ابتدأ سبحانه سورة العصر بالخسران لأنه يتحدث عن النفس لا عن البدن خلاف سورة التين .

     وقد أقسم الله سبحانه في حق الرابح مطلقاً بالضحى ، والضحى أول النهار ، فإذا حقق التاجر ربحاً أول اليوم فسيزداد ربحه ، وأقسم في حق الخاسر بالعصر لأن التاجر إذا جاء وقت العصر ولم يربح أيس من الربح في ذلك اليوم .

     لأجل هذا كلّه اتخذ الصحابة رضوان الله عليهم سورة العصر شعاراً لهم يتعاهدون عليه ويتواصون به ، فعن أبي مُدَيْنة عبد الله بن حِصْن الدارمي- وكانت له صحبة- قال : " كان الرجلان من أصحاب محمد ( إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورةَ العصر ثم يُسلّم أحدهما على الآخر" .

     لقد تعاهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على التواصي بسورة العصر، لأنها رسمت صورة كاملة للحياة بخيرها وشرها ، بربحها وخسارتها ، ثم قررت صورة الخير والربح ، لأن ما سوى ذلك شر ومحض خسران . وإن عناصر الربح الأربعة في هذه السورة حولت رعاة الإبل إلى رعاية الشعوب وقيادة الأمم بالحق والعدل ، سورة اشتملت على مقاصد القرآن وعلومه ، فليس شيء في الدنيا والآخرة إلا ذكر في تضاعيفها ، فهي بحق أوجز سور القرآن وأجمعها ، اشتملت على الترهيب والترغيب ، والإنذار والإعذار ، ومن هنا نفقه مقصد الإمام الشافعي في قوله : " لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم"، كفتهم لأن الإنسان لا يحصّل غاية الكمال إلا بمعرفة الحق ، والعمل به ، وتعليمه ، وصبره على كل ذلك ، فما أعظم  هذه السورة ! وما أعظم كتاب ربنا ! {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (ص:29) .
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